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 دمشــق – يعتبـــر البعـــض أن شـــبه 
الجزيـــرة العربيـــة هي مهد لغـــة الضاد 
والعرب عموما وأما بلاد الشام والرافدين 
فهـــي موطـــن شـــعوب أخـــرى ولغـــات 
والبابلية  والآشورية  كالفينيقية  مختلفة 
والســـريانية، فيما يرى آخـــرون أن جذر 
هذه الشعوب واللغات أو اللهجات واحد 

هو اللغة العربية الأم.
ويؤمـــن الباحـــث الســـوري محمـــد 
بهجت القبيســـي بوجهة النظر الثانية، 
وهذا ما أكـــده في ندوة بعنوان ”نشـــأة 
اللغـــة وآليتها ومقاربـــة موضوعية بين 
العربيـــة واللهجـــات القديمـــة“، والتـــي 

انتظمـــت أخيـــرا فـــي المركـــز 
الثقافي العربي بأبورمانة.

وبيـــن القبيســـي أســـتاذ 
في  والكنعانية  الآرامية  اللغة 

بعـــض الجامعـــات العربية 
أن مصطلح اللغة الأم يطلق 
علـــى اللغـــة الأقـــدم وهـــي 

وأن  الفصحى،  العربية 
لها لهجـــات فرعية، آرامية 

وإيبلاويـــة  وعموريـــة 
وأكادية وبابلية وآشورية 

من  وسواها  وســـريانية  وميتانية 
اللهجات القديمة اســـتقت منها الحروف 

والمعاني.
وأوضح القبيســـي في النـــدوة التي 
أقيمت بالتعاون مـــع دار المدى الثقافية 
بالدلائل والوثائـــق التاريخية من لقيات 
أثريـــة وبحـــوث لعلمـــاء آثـــار غربييـــن 
التقـــارب اللغـــوي فـــي جـــذور الكلمات 
الســـريانية والعربية وبين تلك اللهجات 
المذكـــورة والعربيـــة مثبتـــا بالحجـــج 
والبراهين أن العربية هي الأساس الذي 
استقت منه تلك اللغات كلماتها ومعانيها 

وأن الفصحى هي الأم لتلك اللغات.

كمـــا لفـــت إلى نشـــأة اللغـــة عموما 
والحاجة إليها وآليتها الأولى وتطورها 
الدلالي عبـــر الزمن وعلاقة اللغة بالمكان 
وانتماء شعوب تلك المناطق لأصل واحد 
ولغة واحدة هي اللغـــة العربية، معتبرا 
أن من يعمل على تشـــويه تلـــك الحقيقة 
إنما يخدم بذلك الفكـــر الصهيوني الذي 
يعمـــل على تشـــتيت المنطقة للســـيطرة 

الكاملة عليها وعلى شعوبها.
ويواصـــل القبيســـي التأكيد على ما 
جاء في كتابه ”ملامـــح في فقه اللهجات 
العربيات“، وهو عبارة عن ملامح من فقه 
اللغات المســـماة بالســـامية، يحدد فيها 
المبـــادئ الأوليـــة اللغوية لهـــذه اللغات 
وخصائصها، ومقترحا منذ بداية البحث 
العربيات،  باللهجات  تســـميتها  ضرورة 
بدل اســـم الســـامية، معتبرا أنها تنحدر 
جميعهـــا من لغة عربيـــة أم قديمة، وذلك 
لأســـباب يذكرها في كتابـــه، مقدما أدلته 
ومبرهنـــا على أهمية مـــا يطرحه باللقى 

الأثرية والحجة والدليل.
ويلفت إلى أن أول من أوجد النظرية 
الســـامية هـــو المستشـــرق اللاهوتـــي 
شـــلوتزر من القرن الثامن عشر مستمدا 
إياها من التوراة مع عدم وجود ما يعضد 
التسمية في أي من النقوش الأثرية، وأن 

الذين عملوا في دراســـة لغـــات المنطقة 
وعلـــى النقـــوش والآثار هـــم بمعظمهم 
كانـــوا غربيين يهـــود متدينين، ومنطلق 
دراســـتهم كان بدافـــع مـــن فقـــه اللغـــة 
المقـــدس المعتمـــد على التـــوراة، الذي 
كانوا يعتبرونه أصلا وما سواه تابعا له 
حتى اللغة العربية حين ابتدئ بدراستها 
كانت تدرس كتابع وليست كلغة مستقلة.
ويوضح الباحث الســـوري أن كثيرا 
مـــن المستشـــرقين الـــرواد لـــم يكونوا 
يتقنون نطق لغات المنطقة العربية، مما 
أثر أيضا علـــى قراءة الكتابـــات الأثرية 
ومقاربتهـــا مع اللهجات الأخرى وضعف 
العربيـــة،  للكلمـــات  تأصيلهـــم 
وتدوينهـــم الصوتـــي لهـــا 
بالأحرف اللاتينية، ما أنتج 

بحوثا مغلوطة.
وبين القبيســـي أن هناك 
خرافات تصور الشعوب التي 
ســـكنت المنطقـــة كالأكادييـــن 
والفينيقيين والكنعانيين بأنها 
شـــعوب غير عربية، وأن الفتح 
الإسلامي أتى بالضيوف العرب 
إلى المنطقة، وهذا زيف تاريخي 
حتى  شلوتزر  النمســـاوي  افتراه 
بدأ باســـتخدام لفظة الشـــعوب السامية 

بغية إعطائها سمة غير عربية.
ولفت الباحث إلى أنه قام بتعرية هذا 
الوهم في كتابه ”ملامح في فقه اللهجات 
الرقـــم  مـــن  الأدلـــة  وقـــدم  العربيـــات“، 
والمخطوطات المادية لإثبات أن الآرامية 
والبابليـــة والســـريالية وغيرها لهجات 
عربيـــة وأن تفـــاوت بعضهـــا واختلافه 
عن المألوف العربي هما مســـألة لهجات 

فقط.
كما أشار إلى أن فلسفة التاريخ تعتمد 
على المنطق أولا ثـــم المنهج التجريبي 
ثانيا، ووحدة اللغة والجغرافيا أو المادة 
التاريخيـــة ثالثا التي يجـــب أن تخضع 
لعـــدة تجـــارب، أولاهـــا معرفـــة الحرف 

وأشكاله، ومكان وجود النقش.
أمـــا المنهـــج الثانـــي الـــذي تناوله 
القبيســـي فهو المنهـــج التجريبي الذي 
حـــدد فيـــه أن أســـماء المـــدن والقـــرى 
والأماكن فـــي الوطن العربي تحمل ثلاثة 
مداليـــل لا رابع لها فنجد أن 80 في المئة 
من الأســـماء تقريبا تحمل معنى طبيعيا 
(مناخيا أو طبوغرافيا) كاســـم جســـرين 
مثـــلا، و10 في المئة من الأســـماء تقريبا 
تحمـــل معنـــى دينيا كاســـم بابـــل، رام 
اللـــه، و10 في المئة من الأســـماء تقريبا 
تحمل معنى عســـكريا كاســـم دمّر، تدمر، 

حرستا.
أما المنهج الثالـــث الذي تطرق إليه 
فهـــو ”وحدة اللغـــة والجغرافيا“، إذ بين 
أن اللغة هي كشـــاف ومســـبار الشعوب، 
متســـائلا كيف حـــدّد لنا المستشـــرقون 
الشـــعوب الآريـــة والشـــعوب الحاميـــة 

والشعوب السامية حسب مبدئهم؟
مجيبا فـــي نفس الوقـــت ”قطعا من 
وراء اللغـــة، وقد عـــدوا السنســـكريتية 
هي هندوأوروبية، فـــإذا أخذنا موضوع 
فشـــكل  (الأناســـة)  الأنتربولوجيـــا 
الإنســـان الأوروبي علميـــا لا يتوازن مع 
الأنثربولوجيا في الهنـــد. إذا، اللغة هي 

مسبار وكشاف الشعوب“.
وعرض القبيسي نقوشا مكتشفة في 
أوروبا مكتوبة باللغة الآرامية والكنعانية 
وفسر كلمات وأسماء مدن وقرى مكتوبة 
باللهجـــات العروبيـــة والأمازيغية الأمر 
الـــذي عده مؤشـــرا على وحـــدة اللغتين 
وقال: إن أكثر مفـــردات اللغة الأمازيغية 

كنعاني الأصل.

الآرامية والبابلية 

والسريالية كلها 

لهجات عربية

اف الشعوب
ّ

محمد بهجت القبيسي: اللغة كش

 لنــدن – نشـــرت مجلـــة بانيبـــال في 
العـــدد رقـــم 70 ربيـــع 2021 مقابلـــة مع 
هيئة التحرير المشـــرفة على مشـــروع 
”مكتوب“ لترجمة ونشـــر الأدب العربي 
بالعبرية في حديث لتوضيح الكثير من 
النقاط الهامة حول الترجمة الأدبية من 
العربية إلى العبرية والتي تشوبها عدة 

مغالطات.
بدايـــة يتطـــرق فـــي الحديـــث مـــع 
هيئـــة تحرير ”مكتوب“ عـــن أهمية هذا 
المشـــروع وأســـباب اختيـــاره لترجمة 
الأدب العربي إلـــى العبرية، حيث يبين 
القائمون على المشـــروع أنه مشـــروع 
ثقافي مستقل مُخَصَص لترجمة وإتاحة 
الأدب العربي إلى اللغة العبرية، تأسس 
مشـــتركة  بمبـــادرة   2016 العـــام  فـــي 
ويهودية  فلسطينية  ثقافية  لشخصيات 

مناهضة للاستعمار.
وأضافـــت هيئـــة التحريـــر ”يـــرى 
مشـــروع ”مكتوب“ أنه بترجمة وإتاحة 
إلـــى  والفلســـطيني  العربـــي  الأدب 
قـــراء العبريـــة مقاومة لنظـــام الفصل 
والعلاقـــات الاســـتعمارية بيـــن اليهود 
واقـــع  وبضمنهـــا  والفلســـطينيين، 
الأبرتهايد اللغوي حيث أن 99 في المئة 
من اليهود الإسرائيليين لا يستطيعون 
قـــراءة نص أدبـــي بالعربية، وأقل من 1 
في المئة من الكتـــب المترجمة للعبرية 
هـــي كتـــب عربية، وحيث يســـود مبنى 
القـــوة الاســـتعماري علـــى العلاقة بين 
اللغتين، وتهيمن النظرة الاستشـــراقية 
الإســـرائيلية تجـــاه الثقافـــة والمنطقة 
العربيـــة، ويقـــوم الإعلام الإســـرائيلي 
والعنصـــري  الإعلامـــي  بالتحريـــض 
والتقديـــم الســـطحي لهـــا، وحيث يتم 
والنكبة  الفلســـطيني  التاريـــخ  إنـــكار 
والمؤسســـات  الدراســـية  المناهج  في 

الأكاديمية“.

الترجمة ليست فردانية

ينظر مشروع ”مكتوب” إلى الترجمة 
كنشاط ثقافي وسياسي جماعي، وليس 
و“شـــفافة“،  محايدة  فردانيـــة  كمهنـــة 

وكفعل في العالم يسعى إلى تغييره.
من  وتتـــم الترجمـــة في ”مكتـــوب” 
خـــلال نمـــوذج خـــاص يميزهـــا عـــن 
كل مشـــاريع الترجمـــة الأخـــرى، وهو 
نمـــوذج ثنائي القوميـــة وثنائي اللغة، 
بحيـــث يأخذ المحـــررون والمترجمون 
الفلســـطينيون، الذيـــن يجيـــدون اللغة 
العبرية، دورا مركزيا في المشروع بكل 
مراحله. كما أن نمـــوذج عمل ”مكتوب” 
يدمج ”الصوت“ في ســـيرورة الترجمة، 
ويعتمـــد أســـلوب نقل حرفـــي للكلمات 
العربيـــة بالعبرية مختلفا عن أســـاليب 
النقل الحرفي الســـائدة، وهي أساليب 
اســـتعمارية تـــم اعتمادها لكـــي تلائم 

”الأذن“ اليهودية الغربية.
كما  ”مكتـــوب”،  سلســـلة  مشـــروع 
تذكر هيئة تحريره، هو مشـــروع ثقافي 
مســـتقل غير تجاري ولا يتوخى الربح، 
ولا تربطـــه أدنـــى علاقـــة مـــع أي جهة 

رسمية أو حكومية. 
فيما يُرصد ريع 
مدخولات الكتب 

المترجمة لتمويل 
ترجمة وإصدار 

كتب إضافية، 
من العربية 

إلى العبرية، 
ومشاريع 

ثقافية 
فلسطينية 

محلية.

وتتكون هيئة التحرير المصغرة من 
المحرر الرئيسي يهودا شنهافشهرباني 
(عالم اجتمـــاع نقدي معروف ومناهض 
للقضيـــة  ومناصـــر  للاســـتعمار 
الفلسطينية، مترجم وكاتب مؤلف كتاب 
”اليهود العـــرب“)، والمحرر المســـاعد 
برغوثـــي،  إيـــاد  والمترجـــم  الكاتـــب 
والمحرر المساعد يوني مندل (الباحث 
فـــي علـــم اجتمـــاع اللغـــة والمعارِض 
اللغة  بتدريس  الاستشـــراقية  للمفاهيم 
العربيـــة) والمترجمة كفـــاح عبدالحليم 

ومركزة التحرير حنان سعدي.
دار  وحـــول مـــا إذا كان ”مكتـــوب“ 
نشـــر أم سلسلة كتب تصدر عن ناشرين 
مختلفين، تقر هيئة التحرير أنه سلسلة 
كتب، وأن كل القرارات وسيرورة العمل 
حول الكتب تُتخـــذ وتنفذ من قبل هيئة 
التحريـــر المصغـــرة بصورة مســـتقلة 
ومهنيـــة تمامـــا، مـــن اختيـــار الكتب، 
وإجراء المراجعات، والتحرير، وحقوق 
النشـــر وحتـــى إنتاج الكتـــاب، كما تتم 
الاســـتعانة بعدة دور نشـــر بالأســـاس 
مـــن أجل توزيع الكتـــاب على المكتبات 

وجمهور القراء.
نتطـــرق إلى أبـــرز العناويـــن التي 
أصدرهـــا المشـــروع حتـــى الآن، ليقـــر 
مســـيروه أنهم منذ العام 2017 أصدروا 
مـــا معدله أربعـــة كتب ســـنويا، أبرزها 
مجموعة مـــن الترجمات لأعمـــال أدبية 
روائية وقصصية، فلســـطينية وعربية، 
التاريخيـــة  بالســـردية  صلـــة  ذات 
الفلســـطينية والعربيـــة فـــي الســـياق 
الخيـــول  ”زمـــن  وهـــي  الاســـتعماري، 
البيضـــاء“ لإبراهيـــم نصراللـــه، ”أولاد 
الغيتـــو – اســـمي آدم“ و“نجمة البحر“ 
و“مجمـــع الأســـرار“ لإليـــاس خـــوري، 
”ذاكـــرة الجســـد“ لأحلام مســـتغانمي، 
يضحكـــون“  ”الأولاد  الأطفـــال  وقصـــة 

لزكريا تامر.
كمـــا أصـــدروا كتـــاب ”الرســـائل“ 
لمحمـــود درويـــش وســـميح القاســـم، 
وكتـــاب ”مـــاش علـــى الريح“ لســـلمان 
ناطـــور (الكاتـــب الفلســـطيني الراحل، 
وهو أحد مؤسســـي سلســـلة مكتوب)، 
وروايـــة ”بردقانة“ للكاتب الفلســـطيني 
إيـــاد برغوثي. ومـــن أهـــم إصداراتهم 
مبتـــورة:  ”بلســـان  كتـــاب  كان  أيضـــا 

أدب فلســـطيني مترجـــم إلـــى العبرية“ 
والـــذي يجمع ثلاثا وســـبعين قصة من 
تأليف ســـبعة وخمســـين كاتبا وكاتبة 
فلســـطينيين مـــن الداخل، ومـــن قِطاع 
والشـــتات  الغربيـــة  والضفـــة  غـــزة، 

الفلسطيني.
الماضيـــة  الســـنة  نشـــروا  كمـــا 
ترجمـــة لرواية ”شـــلومو الكـــردي وأنا 
والزمـــن“ للكاتـــب اليهـــودي العراقـــي 

سمير نقاش.
ترجمـــات  ”مكتـــوب”  أصـــدر  كمـــا 
لكتب ويوميات تاريخية أبرزها الكتاب 
الشـــهير ”عجائـــب الآثار فـــي التراجم 
لعبدالرحمن الجبرتي، وكتب  والأخبار“ 
”عـــام الجـــراد: الحـــرب العظمى ومحو 
الماضـــي العثمانـــي مـــن فلســـطين – 
يوميـــات جندي مقدســـي عثماني 1915 
– 1916“ الذي حرره الباحث الفلسطيني 

المعروف سليم تماري.
وفي الشـــعر صدرت عـــن ”مكتوب” 
ترجمة لكتاب ”اللزوميات – ديوان لزوم 
ما لا يلزم“ لأبي العلاء المعري، وكراريس 
شعرية والمجموعة الشعرية ”لا أملك إلا 
الأحلام: مختارات من الشعر الإيزيدي“. 
”الكراريس“،  مشـــروع  كذلـــك  ولديهـــم 
المكرس لشـــعراء وكتاب فلســـطينيين، 
والذي قدموا ضمنه كراسة شعر ”لاجئة 
وحبل غسيل“ للشاعرة رجاء غانم دنف، 
وكراســـة قصص قصيرة جدا ”روتين“ 
لمحمود شقير، وكراسة ”مسرحية أيام 

التنظيم“ لأيمن كامل اغبارية.

تحد ثقافي – سياسي

هناك بعض دور النشر في إسرائيل 
أصـــدرت أعمالا أدبية من دون الحصول 
علـــى موافقة مـــن المؤلفيـــن، لكن هيئة 
تحريـــر مشـــروع ”مكتـــوب” توضح أن 
لديها سياسة واضحة، بموجبها لا تتم 
الترجمة دون الحصول، على الأقل، على 
موافقة للترجمة مـــن الكاتب أو الكاتبة 

أو ورثتهم.
وتضيف ”نحن نعتقـــد أن الترجمة 
مـــن دون الحصول على موافقة ســـرقة 
سياســـية، وقد  أدبية وجريمة ثقافية – 
أعلنـــا موقفنـــا الرافض لهـــذا الأمر في 
عدة أحـــداث تبيـــن فيها أن دور نشـــر 

إســـرائيلية سمحت لنفســـها أن تترجم 
وتنشـــر نصوصا لكاتبات وكتاب عرب 
دون الحصـــول علـــى موافقتهـــم علـــى 
ذلـــك، وقـــد عارضنـــا هذه الإصـــدارات 
بشدة. نحن نعي الظروف والإشكاليات 
والنقاشـــات حول مســـألة الترجمة إلى 
العبريـــة، ونحتـــرم توجهـــات الكتـــاب 
والكاتبـــات ومواقفهم فـــي حال رفضوا 
الترجمة، لكن تسرنا أكثر موافقة الكتاب 
والكاتبات علـــى أن نترجم أعمالهم بعد 
أن يدركوا خصوصية مشروعنا وهويته 
وتوجهاته وأهدافه وأهميته السياسية 

والثقافية“.

وعن كيفية تعامل الصحافة الأدبية 
في إســـرائيل مع هذه الإصدارات التي 
قدمهـــا المشـــروع، وإن كانـــت قد نالت 
متابعـــات أو مراجعـــات فـــي الصحف 
العبريـــة، توضـــح الهيئـــة أن غالبيـــة 
مراجعات  علـــى  تحصلت  إصداراتهـــم 
في الصحـــف العبرية، ولاقـــت اهتماما 
في أهـــم الملاحـــق الثقافيـــة والأدبية، 
مســـتدركة أن هناك كتبـــا حصلت على 
اهتمـــام أكثر من غيرهـــا وكتبت حولها 
العديد من المراجعات، خصوصا كتاب 
”أولاد الغيتـــو“ لإلياس خـــوري، وكتاب 
”بلســـان مبتورة“ و“عجائـــب الآثار في 

التراجم والأخبار“ للجبرتي.
أم عـــن اهتمام القارئ الإســـرائيلي 
بإصدارات ”مكتوب”، فيشـــير القائمون 
علـــى المشـــروع إلـــى أن هنـــاك تفاوتا 
بين الكتب، إذ هنـــاك كتب وصلت منها 
الآلاف من النســـخ للقراء ولاقت نجاحا 
باهرا ومفاجئا، فيمـــا كتب أخرى لاقت 
اهتمامـــا أقـــل على مســـتوى القراء في 
العالـــم، لكنها لاقـــت اهتمامـــا من قبل 
النخب الأكاديميـــة والأدبية والمهتمين 

بالدراسات التاريخية.
ويسعى 
مشروع 
”مكتوب” في 
هذه المرحلة 
للوصول إلى 
نطاق أوسع 
من جمهور 
القراء، لتعزيز 
التحدي الثقافي 
– السياسي الذي 
تثيره هذه 

الكتب.

الترجمة أداة ثقافية – سياسية

مشــــــروع  ــــــر  تحري ــــــة  هيئ أكــــــدت 
ــــــوب" المتخصص فــــــي ترجمة  "مكت
ــــــي إلى اللغــــــة العبرية  الأدب العرب
ــــــى أهمية الترجمــــــة كفعل ثقافي  عل
وسياســــــي في مواجهة الاستعمار 
وهو  وغيرها.  التاريخية  والمغالطات 
ما تستمر فيه بشكل جماعي، رغم 
الجدل الذي يثار حول الترجمة إلى 
العبرية، من دون أن يكون أصحابه 
ملمين بالتفاصيل والأهداف. في ما 
يلي حوار مع هيئة تحرير مشــــــروع 
ــــــال التي  "مكتوب" مــــــع مجلة بانيب
تصدر باللغة الإنجليزية، في حديث 

حول أهم قضايا الترجمة.

«مكتوب» مشروع يناهض الاستعمار بترجمة الأدب العربي إلى العبرية

الترجمة نشاط ثقافي وسياسي جماعي 

وليست مهنة فردية

مشروع «مكتوب» يسعى

للوصول إلى نطاق أوسع

من جمهور القراء، لتعزيز

التحدي الثقافي – السياسي

الذي تثيره الكتب
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العربية الفصحى هي اللغة 

الأقدم وهي الأم لعدة لهجات 

مثل الآرامية والأكادية 

والبابلية والآشورية 

والسريانية وغيرها


